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1نعرفھنحننھایة الشرق الأوسط، كما

برلین/عرض د. حامد  فضل الله 

"یةسلامالدولة الإ"تنظیموإعلاناندلاع ثورات الربیع العربي وما تبعھا من تداعیات وتطورات منذ 

العراق وسوریا، كل منالأراضي فيثلث من مساحةوسیطرتھ على(داعش) المعروف اعلامیا باسم 

في صحافة والمجلات ومراكز الابحاث المتخصصةتزال تتوالى المقالات وبصورة مكثفة في اللا

لمقال "ثقافة التدمیر الھمجي لقد تعرضنا منذ فترة وجیزة، بجانب اصدار العدید من الكتب.المانیا

سیاسة اللـ كتاب " زراعة الریح وحصاد العاصفة، فشل ویین" للكاتب راینا ھیرمان وكذلكسلامللإ

في الشرق الأوسط " للكاتب میخائیل لودرز. یة الغرب

نحنكتاب بعنوان: نھایة الشرق الأوسط، كما"2عن دار النشر المشھورة " سوركامب الآند صدر وق

والكتاب .  والأمن. مدیر المعھد الألماني للسیاسة الدولیة 3فولكر بیرتسالمتمیزللكاتب والباحث."نعرفھ

ص فقط ویصنفھ الكاتب بنفسھ تحت خانة " مقال "144من الحجم المتوسط ویحتوي على 

:عن ھذا المقالبــ "عنونھاتيالالتوطئةیكتب بیرتس في 

الأحداث والتطورات في الشرق الأدنى والأوسطیصفالذيكنا نبحث عن عنوان كبیر،ذاإ"

عبارة تبدو، عندھا وتصنیفھ في التاریخ العالمي2013/2014منذیضاأكذلك و2011منذ عام 

وتدمیر قیم مجتمعاتھمالعالم العربيدولدید من للعتفكك البنیة الداخلیة اننا امام النظام" مناسبة.نھیار"ا

دون أن یكون واضحا، كیف یمكن لنظام جدید أن یتحقق،  أو  من لیبیا.والعراقسوریا وفي وھذا أكثر وضوحا

القمع والحربتجاربفي دول مثل سوریا والعراق، في لبنان أو في إیران على الرغم من كل للناس. أنیشكلھسوف 

االاعتراف بھذوالسیاسیة . إن الطائفیةبغض النظر عن الانقسامات العرقیة والمشتركتاریخ طویل من العیش ،والعنف 

كأحد السمات الخاصة، ربما بوصفھا ھي السبب في وجود الدولة السوریة المذھبيالتنوع الاجتماعي و

على وجھ التحدید ، ومع ما یرتبط بھا من توافق أساسي، على الرغم من كل الخلافات والصراعات على 

الأقلعلى، ساریا بعدكل ھذا بالطبع لم یعد -السلطة بوجوب أن یعیش الكل بطریقة أو بأخرى معا  

المتحاربة.بالنسبة للأطراف 

في ،شعبھم الحكومیین ضدأو غیرسھ الفاعلون الحكومیونمستوى العنف الذي یمارأن 

- ولكن بصفة خاصة بین السنة والشیعة لیس فقط،-والاستقطاب الطائفي بلدان أخرى ،فيسوریا و
في أيوالخوف ویعزز الشك دوامة من الكراھیة وھذا ما یمكن تلمس وجوده على مستوى المنطقة، في

تمت ھزیمة منظمة إرھابیة إذا مرة أخرى معا،تتواجدالدول والمجتمعات یمكن ببساطة أن بانأمل 

أو أذا سقط نظام أو آخر.أخرىأو ةنمعی
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لا علاقة لھا مع مطالب الحریة والكرامة وتحقیق الطائفیةوالحرب الأھلیةیبدو أن العنف

.  2011دول العالم العربي عام عمتالعدالة والتي قامت على اساسھا الاحتجاجات والانتفاضات التي 

على دعوات التغییر السلمي التي السیاسیةالنخبكرد من على الأقل جزئیایمكن فھمھ العنفھذاإن 

الأنظمةتتفككحیث ناك أو الخوف منھا .  ھ–اطلقھا من اطلق علیھ الكثیرین " الربیع العربي" 

تحت "في السابقكل من كان لإخضاع، فأنھا تطلق ید كل القوى الممكنة ھیارالانیھددھاأوالتسلطیة 

أو أصحاب مشاریع العنف من الفاعلین السیاسیینویشمل المتطرفینالذین یبدون كذلك، أوالسیطرة" 

ن ھناك أناسا في جمیع بلدان بأالحركات الاحتجاجیة أیضاأظھرتلكناقتصادیة. سیاسیة أولدوافع

مخاطر وجودیة) بإنشاء نظام أفضل.تحت، أو (في كثیر من الأحیان یلتزمونالمنطقة

یمكن وھذا ما–ولكن بعد ذلكالجنوبي،بانتفاضة الجار بدایةالتي رحبت،خاصةأوروبا 

لدعم القیام بھ،قادرة علىبما كانت تقوم أولم تفعل شیئا یذكرأنھا ف–بالتفصیلحولھالجدال

ب" جیل میدان الحقیقيالاِعجاببھا مقابل یستحسنكان. بشكل فعالالتحولات السیاسیة السلمیة

في مواجھة المنطقة و شعوبھا.لةسیاسة العزمتابعةالتحریر" عدم 

منذلأوسطاالشرقفي یجري من الخارج، فھم ماالمنطقةننظر إلىخاصة عندما كیف یمكننا ،

ھل نحن نواجھ  دول فاشلة، وحروب إقلیمیة ؟ 2011في عام والاضطرابات العربیةالاحتجاجاتبدایة

بدایة فترة طویلة تواجھیبدو من المؤكد بأن المنطقةومع ذلك وأھلیة، إرھاب وعنف طائفي كوضع عادي جدید؟ 

ونالمراقب–ھو بالفعل لم یعد ، الذي نعرفھ نحن الیوم،من الاضطرابات. فإن الشرق الأوسط

أو الفاعلین الاقلیمین أنفسھمیعرفھ جزء كبیر من یعد لم وایضا–من الاجانب ناوغیرونالاوروبی

.من یعتقدون بمعرفتھ

. لكن التاریخیةالخلفیةنسأل عندائما أنمن المفید لذلك،مراحل انتقالیةبحالیایمر ،أنھبالطبع

لیس واضحا بالإضافة إلى ذلكقضیة سیاسیة .مجردفي كثیر من الأحیانھو والتعامل معھ التاریخ

ومن یقومالماضي قصصالتاریخ وما ھي منما ھي عناصرھي الخلفیة التاریخیة ، ما،دائما

ذات أھمیة.سیاسیااستحضارھا الیوم لكي تكون 

المراحل الزمنیةأوالمؤشرات التاریخیة المختلفة عن بالحدیثھذا المقالفي سوف أبدألذلك 

وسوف أتحدث حینھا عن العوامل التي . الأحداث التاریخیة الجاریةتصنیفالیوم على التي تساعد 

التغیرات، وسأولي اھتمامي بالحالیةالدینامیات السیاسیةفھمیأن د المرء یمكن ملاحظتھا إذا أر

أو ألمانیامثلالفاعلین الخارجیینعملفي النھایة على إمكانیاتالتي تنعكس الكبرى والجیوسیاسیة

."الأوروبيالاتحاد
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على البحرالجزء الشرقي الذي یقعبشكل واضح على ھذا المقالفيیقول بیرتس انھ یركز

سوریا وعلى تطورھا والذي من المتوقع أن یقرر مستقبل على دائما، وبالتالي 4المتوسطالأبیض

التطوراتمحاولة لتقدیم، وإنما تحلیلا شاملا: لیس المقال ھو بالتحدید لھذا فإن ھذاالنظام الاِقلیمي.

فھمھا وصیاغتھا من لإعادة، الماضیةالعقود القلیلةفيشغلتني بشكل كبیر التيوالمنطقةفيالراھنة 

نعتقد معرفتنا أوالشيء الذي نعرفھیبدو ان حیث : على وجھ الخصوص المفھومیةمن الناحیة جدید

.إلى نھایتھبھ، كأنھ وصل 

."زمنیةخطوطو تحولاتیكتب بیرتس في فقرة " 

المبعوث الاِممي لسوریا وفشلھ وتحذیره من تفكك سوریا يمشیراً الى الأخضر الاِبراھیم

الاتفاق تتمكن الدول الخمس الدائمة العضویة في مجلس الأمن منذلك لموصوملتھا. وبالرغم من 

ویسرد بالتفصیل الخراب .البلادوتدمیرلحربوضع حد لسوریا من شأنھفينھج مشتركعلى

او اصبحوا لاجئین داخل وخارج البلاد.والدمار والموت والملاین الذین شردوا

كان العراق 2014لیست إلا دقاً لناقوس الخطر. ففي عام الإبراھیميتحذیراتوقد كانت

. حرب أھلیةخضم فيمجاور لسوریا قد وجد نفسھ مرة أخرىالبلد الكبیر الأیضا

نظراً لعدد اللاجئین الیھا. لكل من لبنان والاردن وتركیاالاستقرار الداخليوتأثر 

الذي أعلن، وجدیدبرز فاعل مشتركة؛منطقة حرببشكل متزایدوالعراقسوریاأصبحتو

جدید بقیادة حالف دوليتو. الدولتینعلى أراضي" والذي یتوسع بوجوده یةسلامالإالدولة "بنفسھ

"..المتحدةالولایات

إلى حد كبیر على انھ منطقة مجاورة راكدة سیاسیا ، فالتغییر، الى الشرق الأوسطكان ینظر لقد 

نظر الیھا كمنطقة تشھد ثورة ، وإن كانت ی2011منذ عام شدید . لكن ببطيءإن وجد، فسوف یسیر 

وفي الیوم. لكنا تقترب من أوروباسوففإنھا بالتالي ،أساسسیاسي بصعوبة نحو إصلاحتحركت

انحلال في نفس الوقت، واستبداديحكمنمطعودة إلىحصول ، نرى المقالھذا على عملناأثناء 

عرقیة.وعلى أسس طائفیةجداجدیدة أو قدیمةاستقطابات وجددعلونفاصعود، والقائمالنظام 

. ولكنھ لیس تحولا من وضع سیاسي الى وضع آخر. تمر بلا شك حقبة تحولتشھد المنطقة 

وانتكاسات أو ، بوحر، ثوریةاضطراباتالتغییرات: الاھتزاز ومنمختلفة بمراحلمن الدولعدید

تحولات.

: الأوسطفي الشرقالتطوراتتمیزالتيوزمنیة مختلفةخطوط، وضع ثلاثة تبسیطا، یمكننا

الاجتماعیة الحالیة ، وأي من الصراعات السیاسیةأوالیومیةالسیاسةمنقصیرزمنيخطھناكأولا

او رھوبشولیس عقودفي، والتي تقاس الجیوسیاسیةللتحولاتمتوسطخطثم الأزمات. والمشاكل و

)durée..longue(المدة الطویلة-،زمني طویل، خطعنالحدیث، یمكن بسنوات. وأخیرا
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أطروحتھ الكبرىو)Fernand Braudel(برودیلفیرنانالمؤرخ الفرنسياستناداً الى مفھوم ،

من التطورات -،5البحر الأبیض المتوسطلمنطقةالاجتماعیة والبیئیة والجغرافیةمعالمالعن

الاجتماعیة والثقافیة.

، التي ستكون فعالة سیاسیا وارتباطاتھاویات ھُ النشوء التاریخي للبالأحرىوالمھم ھنایقول بیرتس ،

وعلى اي جھة الدولة وخارجھاداخلالیوم، وغالبا ما یكفي، لتحدید من یقف مع من في الصراعات 

.تجد نفسھا مرة أخرى

لا نرى .یعرض بیرتس أمثلة للخطوط الزمنیة المختلفة من الشرق الأوسط والعالم الغربي

ضرورة لذكرھا ھنا. 

والعلاقاتوالتطورات الایدیولوجیةالسیاسةیكاد یكون مستحیلا فھمفي الواقعیكتب بیرتس، " 

بعد انتھاءللدولنظام الاقلیمينشأة الدون العودة الى الشرق الأوسطوالعربيالعالم فيالحكومیة

ومن . )1922(العثمانیةالإمبراطوریة)، وبعد ذلك بقلیل، تفكك 1918(العالمیة الأولىالحرب

وضعت والخلیج العربيبین البحر الأبیض المتوسطالتي الحدودبأن ھنا مرة أخرىالجدیر بالذكر

–سایكس "اتفاقیةویشیر ھنا الى ."وفرنسابریطانیامن، لا سیما القوى الأجنبیةرئیسي منبشكل 

ھو اساس سیاسیةاللغةالفيعتبر تزال توما تكان،شِفرةأیضا الىلتتحوالتي 1916في عام "بیكو

أسباب تحدید واحدفي المنطقةالإقلیمیةالسیاسیةالغربي أو الامبریالي للعلاقات الكبیر"التصمیم"

لكل من فرنسا وبریطانیا. تقسیم المناطق التابعة للإمبراطوریة العثمانیة في الشرق الأوسطب،ئتھاتجز

ومقاومتھ ونشو الأحزاب السیاسیة، من بعثیة بیكو –نظام سایكس لویشیر الى رفض العرب الى 

في الواقع فھي لاعب لا یمكن طالما لم یعترف بھا، ولكنلواسرائیل تعتبر ایضا، والتي ،وقومیة

والحروب والحروب الأھلیة...،واستقلال الدول كل على حدهفي ھذا النظام.ھتجاھل

حالیا بأن الاقلیم یعاني من أحدى تلك الاختراقات التاریخیة، التي نفضل وصفھا بـ یبدو

الإمبراطوریة بعدما لنظام فكھناك كما لو أنویظھر:)tektonisch(تحولات بنیویة كبرى 

تفقدبعض الحدود. كدولةفي أجزاءتعمل فقط، الھیكل الإقلیميالمركزیة فيالدولة، سوریا. العثمانیة

.العابرة للحدودالقومیاتوصراعاتالدولةصراعاتتتداخل .جدیدةجماعات ھیمنة تنشأ. أھمیتھا

سنة،مئةمنذ ما یقرب من، خلافا لما كان سائدا الكبرىالقوى الأجنبیةأنالنقطة،في ھذه ومن المھم

بعض للدفاع عنتذھبالمنطقة. ومن المرجح أن" تنظیمإعادة لتأخذ على عاتقھا "رغبةظھر تُ لا 

الإقلیمیة الدولكما أن الأمنیة.المخاطرعلى الحد او صد تقتصر خلاف ذلكالمباشرة ومصالحھا

نظام بناء جدید لأو علىلتحقیق الاستقرارأي مبادرات-الآنعلى الأقل حتى-تقدمالرئیسیة لا 

"، لكن سیئاكانقد "على الرغم من أنھ، النظام القدیمالناس بأنمنیشھد الكثیر، ونتیجة لذلكإقلیمي .

نظام البتھ.لا ربمابل، وأفضللن یكون بالضرورةلنظام سیئ البدیل
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تضاءلتكلما،والیقینالسیاسي والاجتماعيالاقتصادي والاستقرار قد فُ وكلما انعدم النظام 

لذلك تصبح بین المجموعات السكانیة المختلفة في سیاق دولة موثوق  بھا  تحمیھا،الحیاة المشتركة 

longue(في المدة الطویلةتْ ویات اكثر اھمیة، والتي كونھُ والو العرقیة أو القبلیةالروابط الدینیة

durée( یتعلق الأمر إلى أي درجةما إذا كان أوتمامایھم لاالماثلالواقع . في اجتماعیة وثقافیة، بیئة

، وكیف یمكن تلك الھویاتتؤثركیف ، طالما-6فقا لذلك اختلاق ھویاتوومجتمعاتاختراع" "ـ ب

في لتستحضرھا في اللحظة المناسبةتاریخیة مطابقة عناصرالاستفادة السیاسیة منھا لتساعد مع 

الزمني، الخطعلى ھذا جدامختلفةفي نقاطضعتتموالأحداث التاریخیة والتي. الذاكرة الجماعیة

خلیفةالالخلاف حولوھكذا، فإن. من الماضي القریب أحداثمثلھامةفجأةذلك الحینتصبح في 

سنة،1400قبلوالشیعةالسنةبین المذھبيالانقسامالذي أدى الى، وسلامالإ، نبي محمدلالشرعي

غزو الجیش والدول الصلیبیة والفاطمیین العباسیین والخلفاء بینتحالفات والصراعاتالكذلكو

یمكن ،الغربیةالإمبریالیة) وبالطبعایضا الروسيالایرانیة(في الحالةالعثمانیینفتوحاتالمنغولي و

فرز كنقطة كل مجموعةوتتخذھاوالجماعات المسلحةالمختلفةالجماعات السیاسیةتخدم وتساعدأن

السرد التاریخي .شرنقةداخل - تزید أو تنقص –بقناعة متحصنةو–،الأخرىالمجتمعات عن

العمل المشترك معویرغبون في الدینامیات الإقلیمیةیفھمونالفاعلون الخارجیون الذین 

یجبولكن في المدة الطویلةالمجتمعات في الشرق الأوسط، علیھم ان لا یتجاھلوا ذكریاتھم وھویاتھم 

تأتي من أساسافي المنطقة ھي حقاُ أووالصراعاتالاعتقاد بأن الاضطرابات الحالیةالحذر منأیضا

.للعقیدةالصحیحالتأویلمن أو حتىالطائفیةالتناقضات

الدولة ما یسمى بلیس خیارھم والعراق)سوریافي(ولیس فقطالمسلمین السنةالغالبیة منان 

، بعد العالم العربيروما بالاستیلاء علىإعلانھأوخلیفة، ویجدون في تنصیب زعیمھا نفسھ یةسلامالإ

الوقتالتاریخیة التي یستخدمھا من والمراجعالرموزان.بغیضةأتباعھ الدمویةأفعالللسخریة ومثیرة

عندما كانت ، المجیدةللعباسیین وذكرى الأزمنةالسوداءالرایة–الانطباعیمكن ان یعطي ، الطویل 

الدولة ما یسمىدعایةإن تأثیر إلا.السنةلمسلمینثقافیة لوسیاسیة الخلافة تمثل قوة عظمى ومرجعیة

یتمكنوا من الاعتماد على قوة الاسلحة الحدیثة ولو ان الدول التي لملوما كان یتمدد كثیریةسلامالإ

فاضح،المنظمة تسعى في توسیع السیطرة على اراضیھا، كانت فاعلة ولم تكن فاشلة بشكل ھذهكانت

الاجتماعیة. والاقتصادیة والظروف السیاسیةخلق بما في ذلك

القوى الدافعةیكتب بیرتس في فصل بعنوان: 
لمعاصريوضوالنھشعور الثقةالاحتجاجات والاضطرابات تحول من بدایة اربع سنوات"بعد 

، كیف یكون یتنبؤوافالمراقبون العلمیون لا یستطیعوا ان بالقلق والریبة.عامالعربي الى شعورالربیع

أن رغم ذلكنحن نستطیع و،سنواتالمنظر السیاسي والاجتماعي للشرق الأوسط في خمسة أو عشرة 
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الى: ، مما یستوجب تصویب نظرنایجري حقا، اذا اردنا ان نفھم ونرتب ما نصف العوامل الھامة

الاجتماعیة السیاسیة في البلدان المختلفة؛ الھویات والتوجھات الاِیدلوجیة؛ الصراعات امیاتالدین

. والتطورات الھیكلیة"الجیوسیاسیة

والاحتجاجات والاضطرابات والتطورات في كل تالثورایتعرض الكاتب الى مساروفي ھذا الفصل 

سوف . والجزائر والسودانمن تونس ولیبیا وسوریا ومصر والسعودیة والبحرین والأردن والعراق

نشیر فقط الى بعض النقاط، بحكم ان مسار التطور في الشرق الأوسط معروف للقارئ العربي المتابع.

التي تعیشھا المنطقة من أفریقیا الشمالیة حتى الخلیج یقول بیرتس، بالرغم من كل الاِضطرابات، 

، اذا حول، یوجد جوھر دائم للسیاسة المحلیة، وھو یدور في الأساس2011الفارسي منذ بدایة 

"من یحصل على Harold D. Lasswelعالم الاجتماع الامریكي ھارولد لاسول استخدمنا كلمات 

لاشتباكات والاضطرابات والمفاوضات بین الفاعلین تطابقا مع اكان المحر.ماذا ومتى وكیف"

و ما یسمى –الاجتماعیةالدینامیات الدیمغرافیة ي، ھوالنخبة في البلدان المختلفةالعدیدینالاجتماعیین 

مع بقوةیرتبطانالاخیرانھذان العاملانواسئلة المشاركة السیاسیة والاجتماعیة.-عامل الاجیال

ان المجتمعات العربیة مجتمعات شابة، كما ان ھناك تحسن بعضھما البعض في غالبیة البلدان العربیة.

، ھي 2011حظ بأن الاحتجاجات والانتفاضات من كما لاواضح في مستوى التعلیم للجنسین.

.التواصل الاجتماعيشبكات من خلالاحتجاجات الجیل الأكثر تعلیماً وتواصلا 

الأمر من الوھلة الأولى ھذاقد یكون، "كتبوالمذھب والایدلوجیة،وعند حدیثھ عن الھُویة 

عند ما یتعلق أقل خطورةنظام الدولةوداً بلدان المنطقة أقل تعقییظھر ان الوضع فيولكن :مألوفاً 

ولكن لا "فقط"النظام السیاسيبالسلطة أو بطبیعة-لنزاعات السیاسیة والصراعات والانتفاضاتامر أ

ظھران ذلك ولا سیما في یُ . فمصر وتونس الھُویة التاریخیة والثقافیة والاقلیمیة للوطنوجودفيشكك

، ولكنھما في عین الوقت واعین ماثلفي كلا البلدین من وجوه عدیدة غیر متعفالمجتم.تباینھماضوء

على الخارطة وایضا انتمائھما للمحیط ةالسیاسیغرافیاوتراثھما وموقعھما التاریخي والجلھُویتھما 

للخصوصیات:فالمرء یشعر بأنھ جزء من العالم الاِسلامي من دون اھمالالاقلیمي."

. وینطبق الشيء نفسھ وبشك خاص على )الفراعنة(ومصر )یبالھان/ قرطاج (تونس وكمثال: 

ولكنھما دول قومیة راسخة مع نزاعات داخلیة حادةایران والمغرب، ففي كلا البلدین وُجدت وتوُجد 

تطابق الوعى المناسب ویمكن اضافة لبنان الى ھذه المجموعة. أن الخبرة الجماعیة لحرب اھلیة دامت 

اما الوضع .خمسة عشر عاماً و لا یرغب المرء السقوط فیھا من جدید، تعطي البلد نوعا من المرونة

ً في سوریا ولیبیا  والعراق مخت ، فتوجد في الثلاث دول مجموعة معتبرة ترید ببساطة ربط لف تماما

ھناوبیرتس یستخدم التاریختاریخي مشترك.وعىالاقالیم في وحدة كبیرة، فلا یمكن الحدیث ھنا عن 

.المجموعات الأثنیة(العرقیة) والمذھبیة المختلفةالنزاعات الحالیة وتحدید) لترتیبFolieكخلفیة (



7

بفخر بانھما قلب لنانالمؤرخون بسخریة التاریخ، فسوریا والعراق، البلدان اللذان یعربما یصفھا

أن التغلب على .بلدیھماداخلخلق شعور بالترابط والاندماجمنالقومیة العربیة، لم یتمكنا في الواقع

النزاعات السیاسیة والضغط من أجل التغییر یصبح صعبا عندما تتداخل الأیدیولوجیات العابرة 

والتنافس الجیوسیاسي الاقلیمي والدولي...في كل الحالات توجد الآن للقومیات أو الاستقطاب المذھبي

النظام حدود الدولة حول عدى حادة تتخلافات( رجوع الایدیولوجیة) وھذا یعني منفي المنطقة نوع 

التي كانت ویشیر بیرتس ھنا ایضا الى القومیة العربیة،" السیاسي والاجتماعي والدیني."الحقیقي

التیارات اللیبرالیة كذلكو،أثر لھا الآنلا وفي المنطقة ، یولوجيایدفي القرن العشرین اقوى تیار 

تاحاطثم النكسات التي .لم تكن في غالبیة البلدان العربیة ذات اغلبیةوھىوالعلمانیة والاشتراكیة،

- بالثورة المصریة وفشل الرئیس المنتخب محمد مرسي وإسقاطھ واستعادة القوة العسكریة
البیروقراطیة.

المسائل بدلا من–لوجیة یوالناس في المنطقة حالیا الخلافات الایدویقول، یسیطر على

ماتیین غبرالأو محافظیناللیس كجدال تعددي بین اللیبرالیین و-وھى بالطبع موجودة –الموضوعیة 

، كم واي نوع لسؤالفاالسیاسي.سلامالشكل "الحقیقي" للإحولكصراعفي الاساسبل،شتراكیین الاِ 

السنة استقطاب مذھبي، خاصة بین ى لإ، ویقود علاوة على ذلك السیاسةبھغاصتیجب أن سلاممن الإ

صممة في البلدان مُ مكانت متجذرة أأاءسو،ویواصل، لیس مھما حقاً الخلافات المذھبیةوالشیعة.

. ان دام الفاعلون السیاسیون الملتزمون قادرون على إدارة السیاسة مع ھذا التناقضالمختلفة، ما

الشیعي یمكن إظھاره كصراع ھیمنة في منطقة تنازع محددة كما في سوریا –الاستقطاب السني 

السعودي، لیس من أجل الخلاف حول –یرتبط بالتنافس الایراني والعراق والبحرین أو الیمن، واقلیمیا

السني الواضح-في مواجھة الاستقطاب الشیعي .سلامالمدارس الفقھیة المختلفة و التفسیر الحقیقي للإ

حول النظام القویم –لوجیة یوعدم غض الطرف عن الخلافات الایدیستوجبلسیاسة الاقلیمیة، افي 

ي سلامالسني نفسھ. ومن الاھمیة الاشارة، بأن التیار الإسلامیة الصحیحة داخل الإسلاموالحیاة الإ

مع المحافظةیة اللیبرالیةسلامالنخبة الإمنیةسلامغالبیة الدول الإیمُثل بالأساس فيغالباً ما 

–كثقافة بالأحرىولكنيالسنسلامویعترفون بدون لبس بالإ،تدینھم او ورعھمالاختلاف في مدى

ھ في إسلامیعیش فالمرءكتوجیھ للحیاة العامة او حتى للسیاسة، لدولھم ومجتمعاتھم و-كثقافة رائدة

الى تأویل معاصر.قانونیة عامة وأخلاقیة والتي تحتاجئكمصدر لمبادالحداثة ویقبل القرآن والسنة

ویة. ویشیر بوجود مصادر جیدة، تعطي سلامالسیاسي او الإسلاموبالمقابل تقف انواع مختلفة من الإ

یة، وحول تطورھا والنقاشات الداخلیة، ولكن لغرض ھذا سلامنظرة شاملة حول الحركات السیاسیة  الإ

اساسیة تتنافس حول یةإسلام–لمقال یكفي ان نشیر بأن حالیا في الشرق الأوسط ثلاثة تیارات سنیة ا

وھذا التنافس شبیھ بحالة -المسلمون، السلفیون والجھادیونالإخوانلوجیة: یوالسیطرة السیاسیة والاید
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حزاب المرتبطة ویذكر الأالشیعي ومرتبط ایضاً بالصراعات الجیوسیاسیة.–الاستقطاب السني 

بالإخوان المسلمین مثل حزب العدالة والتمیة في تركیا وحزب النھضة في تونس وحماس في فلسطین.

ویقبلون ایضا مؤسسات دولة الجمھوریة الحدیثة ویعترفون حالیاً كأساس لسیاستھمسلامویتخذون الإ

. وبالممارسة یظُھر الاِخوان المسلمین وغالباً بالدیمقراطیة وحقوق الاِنسان والتعددیة الدینیة والسیاسیة

، ولكن في نفس الوقت على قناعة، موقف "الأغلبیة" بدلاّ من الموقف الدیمقراطي: فھم مع الانتخابات

یكسبوھا ، فھم یمثلون الاغلبیة ویملكون بذلك الحق أن یحكموا كما یریدون. ثم یتعرض بیرتس فعندما 

لوھابیة المتزمتة والجامدة مقارنة بالمدارس السلفیة الأخرى في اللحركات السلفیة المتعددة. فھي تضم 

فتنظیم "القاعدة"، وھنأ ایضا المعاییر سائبة استنادا الى الاستخدام العربي لكلمة جھاد.مصر أو سوریا

یة" المنافس الحاد سلامبجانب تنظیم " الدولة الإ.كثیرة نموذجا للحركات الجھادیةفي نواحبقى ی

والملحدین وضد ضد الكفاریةسلام"تنظیم" الدولة الإأن الكفاح المسلح للجھادیین من القاعدة و.للقاعدة

–مثل السعودي وأساساً جمیع الأنظمة العربیة الأخرى –شرعیة حسب وجھة نظرھم الالأنظمة غیر 

فاسدة.المرتشیة والالوھابیة الأصِیلة، غیر ھو ایضا العودة الى

"اتجاھات التطور الجیوسیاسیة"ویكتب بیرتس في فقرة 

بان الوضع العام للنظام الدولي المتعدد الأقطاب وخبراتھ مع الازمات والصراعات في الشرق 

بالرغم من وجود مصالح محددة، تحاول القوي الخارجیة الھامة بقدر الامكان عدم التدخل و، الأوسط

مثل ایران ثم یتعرض بتفصیل للفاعلین المھمین في المنطقة. في الصراعات الداخلیة للمنطقة.

وسوریا. فلا ضرورة ھنا للعرض، فالتاریخ والسعودیة وتركیا ومصر واسرائیل وفلسطین ثم العراق 

فایران القوة الكبرى غیر .فةكثمقریب والتطورات السیاسیة معروفة للقارئ العربي. فقط اشارات

وتعتبر الانتفاضات والاحتجاجات .2011، جیوسیاسیا من التطورات منذ عربیة، ھي المنتفع الأولال

واصبحت اھم قوة مؤثرة في العراق بعد انسحاب یة" ضد الأنظمة التابعة للغرب.إسلام"صحوة 

الامریكان وفي سوریا اصبحت فاعلا لا یمكن تجاھلھ منذ الحرب الأھلیة. بجانب تأثیرھا في لبنان 

ایرانووترددھا وتخوفھا من المحادثات النوویة بین امریكا والسعودیةالیمن.ومساندة الحوثیین في 

الإخوان معالصدمة من الانتفاضات العربیة والذعر بعد سقوط مبارك وتقارب الاِدارة الأمریكیة و

الاعتراف بنظام السیسي مباشرة والمساندة المالیة الضخمة والتدخل في كان لذلك المسلمین في مصر.

وإیرانالیمن ضد الحوثیین. ویرى بیرتس ایضا لا حل للحرب في سوریا دون مشاركة السعودیة 

وتشابكھا الاقتصادي والاستثماري والخدماتي، تبقى فاعلا ھاما على وتركیا بحكم حجمھا 

انھ لإمر وبقولھم "،ر غالبیة البلدان العربیة وكذلك إیران واسرائیلالمسرح الاقلیمي. فمن وجھة نظ

علاقات جوار جیدة لدول الاقلیم ، بعقدتركیا المرتبطة بأوروبا وتحالف غربياذا قامتمثیر للاھتمام، 

.المتوسطرقكبرى بالش، بدلا من تعریف نفسھا كقوة وتفھم لمطالبھم وأمنیاتھم
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ووقفت في . وھى أكبر بلد عربي سكانیافي الاقلیمیركبوزنذات وكبرىسلطةمصر تملك 

. ولعبت أكثر من معظم مراحل التاریخ الحدیث سیاسیا وثقافیا في مركز العالم العربي والشرق الأوسط

أو تغییر مسارات سیاسیة دور طلیعي في الاقلیم، اذا كان الأمر یتعلق بحوارات سیاسیة وتیارات

أول تم توقیع نشأت منظمة التحریر الفلسطینیة واُ تكونت حركة الإخوان المسلمین وھناوجیوسیاسیة:

اتفاقیة سلام مع اسرائیل. فمصر الثوریة تلھم الاحتجاجات والانتفاضات ایضا في بلدان اخرى من 

لح حقیقیة فيامصالھتي، اللسعودیة والامارات العربیة المتحدة والكویتاعلىفلیس غریبا.الاقلیم

الابقاء على الوضع الراھن، تقدیم مساعدات مالیة ضخمة لتثبیت الوضع في مصر.

ومحیطھا الاقلیمي انحسر وحول فلسطین واسرائیل یقول بیرتس، بأن الصراع بین اسرائیل

واصبحت القضیة الفلسطینیة لیست .الیوم في الاساس الى صراع اقلیمي بین الفلسطینیین واسرائیل

ان شعور مقارنة بالزمن السابق.،التي یمكن ان تحرك الجماھیر العربیة عبر الاقلیمالقضیة الأولیة، 

، الذي یدفع الدولة الإسرائیلیة لتغیب لنفسااسرائیل بقوتھا الیوم  ھو في أسوأ الاحوال شكل من خداع 

ینیة والوضع الفلسط-تماما حل الدولتین ویدفع نتانیاھو بتجمید القضیة وتساعده الخلافات الفلسطینیة 

ویرى بیرتس، ربما یحدث ما لا یرغب فیھ الى وساطة امریكیة.بانتفاء الحاجةوفي الشرق الأوسط

، علیھما كشعبین أن یعیشایفُرض الطرفان اطلاقاً، فبدلا من حل الدولتین تتكون دولة الواقع الواحدة و

لیس بعضھم بجانب بعض وانما بعضھم مع بعض.

"منطقة الصراع" یكتب بیرتس ، لأول مرة في تاریخ نظام الدول العربیة وعن العراق وسوریا

وانما مشاریع سیاسیینمعا لیسا لاعبین جیوالحالي في الشرق الوسط، ان تكون العراق وسوریا، في آنٍ 

لنزاعات وطموحات آخرین. وان الخراب في العراق بدأ بالغزو الامریكي ثم فساد ودكتاتوریة نوري 

، وھذا ینطبق ایضا على سوریا، فبدلا ان یتعامل بشار الأسد بحكمة مع والاستقطاب المذھبيالمالكي 

الاحتجاجات السلمیة المطالبة بالإصلاح، اتخذ ایضا طریق العنف ومتغاضیا عن الفساد ومستخدما 

المذھبیة وان العراق وسوریا كدولتین حدیثتین لم یفشلا بسبب الھویات لى الورقة المذھبیة.إومستندا 

كأسلوبالفساد والانتماء المذھبي بوعى،والعرقیة لمواطنیھم وإنما بسبب استخدام النخبة السیاسیة

ان المواجھات الداخلیة العنیفة جعلت وبذلك تقویض المؤسسات الحدیثة للدولة وتخاطر بتجزئتھا.تسلط

ن جدد.یالاقلیمیة الأخرى وتشكیل فاعلسیاسي بین القوى لتنافس جیومنھما باستمرار منطقة صراع

ففي السودان لم یتأثرا بالثورتین التونسیة والمصریة.،السودان والجزائر ھما البلدان الوحیدان

فصالدى بعد محادثات سلام مضنیة الى انأ2011سیطرت خطوط صراعات مختلفة: فاستفتاء عام 

جنوب السودان، مع استمرار العنف العرقي والمواجھات القتالیة بین جیش النظام والملیشیات المتعددة 

لم تمثل خطورة لكنھاو2011بدایة احتجاجاتومناطق أخرى. وعاشت الجزائر ایضا في دارفور 
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العودة الحذرة للسیاسة تعریض م، بعدارذكإنعلى النظام. فالبلد تجاوز حربا دمویة طویلة وتستخدم 

كما ان التطورات في لیبیا ومصر، لا تلھم بآمال كبیرة لتغیرات ثوریة.تحت رعایة الجیش للخطر.

یكتب بیرتس عن داعش  بإسھاب ومعنونا الفصل: 

لیست دولة، وإنما مشروع بناء دولة جھادیة.–یة " سلام" تنظیم الدولة الإ

جیدة، متتبعا مسار داعش بدایتھا كجزء من القاعدة ثم انفصالھا یقدم بیرتس للقارئ الألماني مادة 

وتمولیھا وطریق ادارتھا للمناطق التي استولت علیھاوتطورھا داخل العراق وامتدادھا الى سوریا

سلام. وتدمیر المواقع الأثریة قبل الإمقاتل وتحالفاتھا مع تنظیمات أخرى30000المنتظم لما یقارب 

یة مثل الاضرحة. ... سلاموحتى المواقع الأثریة الإ

ھنا فقط بعض الاشارات لفصل یحتوي على تسعة وعشرین صفحة. یعارض بیرتس وجھة نظر 

حدیث بعض ممثلي الحكومة الأمریكیةكذلك،یة ولا دولةإسلام، لیست بأن داعشبراك اوباما، القائلة 

عبث ولا لزوم لھ، بالطبعھذاي. ویرى بیرتس بانمإسلاعن " تطرف وحشي" مع تجنب اضافة كلمة 

سلامالى الإ-یف أو تشویھیزبت–ولكنھم یستندونداعش والجھادیون الأخرون، متطرفون وحشیون، 

بعض الدول مثلفيكما)Lehrkanon(فقھ الشریعةیة، التي تنتمى الى سلامالتفاسیر الإوعلى

تنظیم عنیف أي یة ھي أكثر منسلامفي الواقع ان ما یسمى الدولة الإالمملكة العربیة السعودیة.

متطرف أو ملیشیا ارھابیة. وایضا ھذا التوصیف المنتشر عبر وسائل الاِعلام الالمانیة ھو بالأحرى 

المجاھد أوأقرب الى الاستخفاف. ویقوم بیرتس بعرض وشرح بعض المفاھیم مثل: الجھاد، الجھادیة، 

لوجي. یوویرى ان داعش تحدي عسكري وسیاسي وایدالجھادیون والمجاھدون.واو الجھادي 

وتستطیع الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي مساعدة شركائھم في المنطقة، بل یجب 

لن ولكن الدفاع الحقیقي یجب ان یقوده الشركاء بأنفسھم من أجل المصداقیة. وداعشذلكلواان یفع

یكمن تحقیقھا للعراق وسوریادائمةتختفي بسھولة فحسب بل یجب ان تھزم عسكریاً ایضاً. ان حلول 

فقط سیاسیاً.

لیھ الذي اطلق على نفسھ الخلیفة البغدادي، ضعیف ومن إربما یكون الاساس الفقھي، الذي یستند 

إلى أي مدىیة".سلامنظیم "الدولة الإ، الذي یمثلھ تلوجيیوالفقھي التحدي الایدسلامالأھمیة ان یقبل الإ

الدولة السعودي و جامعة إسلاممثل ھذا الخلاف الفقھي أو التفسیرات من ممثلي مقنعاان یكونیمكن 

قبل فقط وولكنفیھ.مشكوك فھذا، على الشباب المستعد للعنفومؤثراالأزھر وسلطات دینیة أخرى

وفي نفس الوقت تزداد حدة في بلدانھمكل شيء، عندما لا تتغیر الأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة

الاستقطاب المذھبي في الاقلیم. 

ویقول بان ھناك ما یشیر، بان .أسئلة المستقبل، صور المستقبلفي الفصل قبل الأخیر بعنوان 

یة سوف یضعف على الارجح في العراق وسوریا من خلال اعمال سلامما یسمى تنظیم الدولة الإ
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التي ان ھشاشة الدولجبھات أخرى.منمن الدول العالمیة ودول المنطقة أو على الأقل صده عسكریة

، بل ایضا في الیمن أو لبنان لیس لھا علاقة بضعف أجھزة فحسب لم نشاھدھا في سوریا أو العراق

عندما نرى دائما فشل العالم العربي أو أقالیم الدول . ما بضعف المشاركةارد وانموالأمن أو نقص ال

في التھمیش یكمن السببنجدمنطقة،السیطرة على من نوعیة داعش،ینأو مقدرة جھادی،المجاورة

جزء من المواطنین، دائما عبر الخطوط الطائفیة والعرقیة لجزء من البلد أولالسیاسي أو الاقتصادي 

.ونحن ببساطة لا نعرف الى این یتطور الاقلیم والبلدان المختلفةوالمذھبیة أو الاقلیمیة.الاجتماعیةو

، یسعى مراقبون محلیون وخارجیون الى استدعاء عند التعامل مع حالات عدم الیقین أو واسعة النطاق 

أن یمكنوسیلةك–ضرورة ان تكون متطابقة تماما الولیست ب-مشابھات أو مطابقات تاریخیة، 

ویذكر أو تلك التي یفضل تحاشیھا.مستقبلایستخدمھا المرء في التفكیر في جوانب حاسمة ینشدھا

كإملاء من الخارج  لنظام بیكو التي جاء ذكرھا من قبل وامكانیة استدعائھا -باتفاقیة سایس،بیرتس

-1618(7أو حرب الثلاثین عاماتفرضھ القوى الكبرى، التي تدعي البقاء بعیداً.جدید للمنطقة
اتخُذت كمشابھة على ضوء الاستقطاب المذھبي في و(الحرب الدینیة التي مزقت أوروبا  ).،)1648

بارعة استوعبت المھزوم تسویة لوضعالذي أدى)1814/1815(8ناییالشرق الأوسط. أو مؤتمر ف

ابھات، فھي تساعد في إبراز اتجاھات في كل المشكماولا تترك مجالاً للمراجعة أو الثأر.والمنتصر

الحالي بالنظر الى الوضع للمستقبل.Blaupause)لحالة تاریخیة محددة ولكنھا لا تصلح كمخطط (

،الاجتماعیونلغیاب عامل ھام، فالفاعلونلیس متشابھا بالكامل،فیینافان مؤتمر في الشرق الأوسط،

یستحیل عزلھم عن الواقع السیاسي للمنطقة. 2011وانتفاضات حتجاجاتابعد 

في المنطقة ترتبط الى حد كبیر بعلاقات ایران مع سیاسیةویرى بیرتس بان التطورات الجیو

یمكن ان فتوقیع الاتفاقیة النوویة بین الغرب وایران، بعد ثلاثین عاما من العزلة والعقوباتمحیطھا.

یودي الى الاِھتزاز في القوي الاقلیمیة. كما أن مثل ھذا التغییر الاساسي في العلاقات الدولیة الایرانیة، 

ویؤثر في نفس الوقت على وضع ایران الاقلیمي. ویرى بان الاتفاقیة في السیاسة الداخلیةسیظھر آثاره

التي راھنت علىالقوى الداخلیةیة تقوي قتفا: فالاالأولسیناریوال.ربما تتمخض عن خیارین (سیناریو)

وایران سوف تغیر لھجتھا مع امریكا والسعودیة وتدریجیا مع ،التسویة مع المحیط الدولي والاقلیمي

للوصول الى تسویة مرضیة لمشاكل الاقلیم.ءةاسرائیل وامكانیة مفاوضات بنا

یزداد التوتر الاقلیمي. فرفع العقوبات ربما یؤدي یمكن أن بالرغم من الاتفاقیة الثاني:سیناریووال

یسیطر الجناح القومي والمتشدد وبذلك . تصلب ایران وعدم انفتاحھا والشعور بازدیاد قوتھا اقلیمیاالى 

التوافقي والمنفتح.على حساب الجناح 
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.حجر الزاویة للسیاسة الأوروبیةتأتي الخاتمة بعنوان: 

كجزء من ،بأن الاتحاد الأوروبي یعتبر أفریقیا الشمالیة والشرق الأوسط بحقیشیر بیرتس

ومرتبطة بالتاریخ والجغرافیا. فتشابك العلاقات لیس اقتصادیا جیرانھم؛ فأوروبا متشابكة مع كل الاقلیم

كما ان أخرى مثل قضایا اللجوء والأمن والبیئة والدین والثقافة،جوانب لھ، بلفحسب وسیاسیا وامنیا

ان السیاسة الأوروبیة الاضطرابات في الشرق الأوسط اصبحت عنصراً في السیاسة الداخلیة.

المسؤولة یجب ان لا تعمل على تغییر النظام  او مقاومتھ. فالتجربة علمت بان اسقاط النظام اسھل من 

زیز التحول في مجال وتعلذلك یجب التركیز على الحلول السلمیة.العمل على انشاء نظام جدید وثابت.

في أو سلام أو أمننظاممكنھم إقامة ن لا یین الخارجیین والفاعلی. ان الأوروبیالسیاسة والاقتصاد

بد من تفعیل الحوار والشراكة الشرق الأوسط من الخارج ولا ھزیمة المنظمات الارھابیة، فلذلك لا

سیاسیاً عمیقاً وبالأحرى عندما تدیر حواراً السیاسة الأوروبیة سوف تصنع خیراً، الأمنیة. ویختتم " 

.ایضامصالحھا الشرعیةلھا . وھذا یعني أولا الاعتراف بأن كل دولة ینالشركاء الصعبایضا مع 

وھذا لا یعني بالتطورات الاقلیمیة.ا أكثر منّ لتصقینھؤلاء الشركاء أكفاء وموعلینا أن نقبل ایضا، بان

، مصر، إیران، الاماراتةالسعودیمع كل اختلافاتنا مع تھم صحیحة.باننا یجب أن نعتبر بان  سیاس

یجب ،- النوع تباینة ماختلافاتإنھا لاشك –المتحدة، قطر، تركیا، إسرائیل ودولة فلسطین العربیة

واذا طلبوا مشاكلھا ومشاكل جیرانھا بطریقة بناءة.معالجةعلینا ان نھتم، بان ھذه الدول تستطیع 

عامل، ھصعب ولكنكأي حال، فمن الأسھل التعامل مع شریبمساعدتنا، یجب علینا الا نرفض ذلك 

بدلا مع دول فاشلة.

ھذا عرض مكثف لكتاب بیرتس، الذي وجد الترحیب والتعلیق في الصحافة الالمانیة.     

1-Volker Perthes. Das Ende des Nahen Ostens, wie wir ihn kennen.

Suhrkamp Verlag Berlin 2015, erste Auflage.

صدام صبح مرتبكا بھذا الشكل :یأنأن الشرق الأسط یمكن،یتصورما كان یمكن لأحد أن، الألفیة الجدیدةفي بدایة- 2

ً یة"، یحدث تقاربسلامحسین ومعمر القذافي أصبحا جزءا من التاریخ؛ في المعركة ضد "الدولة الإ بین الغرب وإیران؛ ا

رطة. والبلدان التي تدخلت مراراً في المنطقة من أجل المصالح امن على  الخاسوریا أو العراق یمكن أن تختفی
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عن نطاق السیاسة الیومیة، ان النظام القائم، الذي أتت الانطباع، كما لو أنھا تحبذ الآن البقاء بعیداً.تعطيالجیوسیاسیة ،

من خلال ما یجري لم یعشھ العالم منذ انھیار الاتحاد السوفیاتي.اتسم بتغییر جذري1916بیكو عام -بھ اتفاقیة سایكس

القوى الإقلیمیة الرئیسیة ورسم وتحدید في الواقع ، یقوم فولكر بیرتیس بمحاولة لإعادة ترتیب التطورات التاریخیة الطویلة 

...بیكو -یكس معالم سیناریوھات عصر ما بعد سا

(من كلمات الناشر)

فولكر بیرتس ، مدیر المعھد الألماني للسیاسیة الدولیة والأمن، والمدیر التنفیذي لمؤسسة العلم والسیاسة في برلین د. . -3

) ثم مساعد أستاذ في الجامعة 1987- 1986، درس العلوم السیاسیة وعمل باحثا في دمشق (1958موالید عام . من

. ومستشار ) لھ العدید من الكتب والمقالات في الدوریات و المجلات المتخصصة1993-1991الأمریكیة في بیروت (

لخارجیة والأمن.) والحكومة الألمانیة في قضایا السیاسة اBundestagللبرلمان (

" Middle Eastویستخدم  تسھیلا مفھوم " الشرق الأوسط" "الأوسط الشرقعن الشرق الأدنى وبیرس یتحدث-4

شملان المنطقة الشرقیة ی، فھما على أیة حالویرى بأن كلا المفھومین لیسا دقیقین.، المستخدم في السیاق الانغلوساكسوني

بما في ذلك إیران وشبھ الجزیرة العربیة، وأیضا مصر، أكبر دولة عربیة والرابط المتوسطالواقعة على البحر الأبیض 

بین شمال أفریقیا والشرق الاوسط. على الرغم من أن دول شمال أفریقیا بشكل عام لا تفھم ضمن الشرق الأوسط، وإنما 

الأدنى والأوسط ، لكن دون أن تكون في الوقت مع العالم العربي. تركیا الآن مشارك نشط في الدینامیات الخاصة بالشرق 

نفسھ جزءا من المنطقة.

. و مصطلحا المدة الطویلة والمدة الأطروحة الكبرى بعنوان " المتوسط والعالم المتوسطي في عھد فیلب الثاني"–5

القصیرة ھما من اختراع فیرنان بردویل كما ذكر سابقاً.

5- Fernand Braudel, Das Mittelmeer und die mediterrane Welt in der Epoche

Philipps., Frankfurt am Main: Suhrkamp 1990 (das französische Original erschien

1949)

Benedictأندرسون (بندیكتالمختلقة یعود الى المجتمعاتإن مفھوم6 Anderson(،مجتمعات :في كتابھالذيو

Imagined Communties: Reflections on the origin and-القومیةانتشار أصل وتأملات في،متخیلھ

Spread of Nationalism)London Verso 1883( -بأن الأمم ھي بالأحرى "متخیلة" ومشیدة أو حتى یعلن

ن أن یقال عن الجماعات والطوائف العرقیة."مخترعة" كشكل "طبیعي" أو "الأصل" للمجتمعات. والشيء نفسھ یمك

حرب الثلاثین عاما، ھي الحروب الدینیة التي مزقت أوروبا وانتھت بصلح ویستفالیا ومعاھدة سیاسیة وضعت نقطة –7

النھایة للحروب الدینیة في اوروبا. (المراجع)

ما بعد الحروب النابلیونیة بین القوى الكبرى وأدت الى فترة ونظام توازن دقیقوضع تسویة)1815مؤتمر فیینا (–8

)لمراجعسلام طویلة بینھم ( ا

عضو اللجنة الاستشاریة لمنظمة ابن رشد للفكر د. حامد فضل الله طبیب اختصاصي ، مقیم في المانیا، یھتم بالثقافة 

الانسان في القاھرة.وعضو اللجنة التنفیذیة للمنظمة العربیة لحقوق المانیا - الحر


